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مـن السـهل أن نفـترض أن مسـتوى التعليـم الـذي نحصـل عليـه يعتمـد بشكـل أسـاسي علـى الجهـد
يــة التقليديــة تنــص علــى أن مــن والرغبــة الــتي يبذلهــا أي فــرد منــا في الدراســة والبحــث، إذ إن النظر
كـبر، لكـن الحقيقـة بالنسـبة للفقـراء تقـول خلاف ذلـك، ففـي العديـد مـن كـثر يحقـق نجاحًـا أ يـدرس أ
المجتمعــات الفقــيرة، لا تتــاح الفرصــة للأطفــال لتلقــي التعليــم، حيــث لا يمتلــك الأهــالي المــوارد الــتي
تمكنهم من شراء الأساسيات مثل الكتب أو الزي المدرسي لأبنائهم أو المعرفة الكافية للاعتناء بهم، ما

يضطر الأطفال لأن يتخلفوا عن ركب الدراسة.

وإذا نجحوا بطريقة أو بأخرى في إتمام بعض مراحل الدراسة ينتهي حال الكثير منهم إلى ترك المدرسة
في سن مبكرة، حتى يتمكنوا من العمل وإعالة أسرهم ومساعدتهم في المسؤوليات الحياتية، وفي كثير
مــن الأحيــان لا يعــودون مــرة أخــرى إلى مقاعــد الدراســة، مــا يتركهــم دون مهــارات القــراءة والكتابــة

والحساب التي يحتاجونها لمواصلة حياتهم المهنية.

وبناءً على هذه الصورة المؤسفة، يمكننا أن نفترض استمرار أطفالهم المستقبلين في الدوران بنفس
الحلقــة، فمــع وجــود دخــل ضئيــل وخيــارات محصــورة ينتهــي بهــم المــآل مثــل آبــائهم بــترك المدرســة

والعمل.
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ثلاثية التعليم والصحة والتغذية
يؤثر الفقر على عوامل التكوين والنشأة المتداخلة للأطفال التي بدورها تؤثر على إنجازاتهم الأكاديمية
والاقتصاديــــة، وتشتمــــل هــــذه العوامــــل علــــى صــــحة الطلاب ورفــــاهيتهم ومحو الأميــــة وتطــــور

اللغة والوصول إلى الموارد المادية والمالية وقدرتهم على التنقل.

كل تلك العوامل مترابطة، ويمكن أن يضاعف أحد العوامل من أثر الآخر، فعلى سبيل المثال، يمكن
أن يؤثر السكن غير الآمن على معدل الإصابة بأمراض الطفولة ويمكن أن تؤدي الرعاية الطبية غير
الكافية وسوء التغذية إلى الولادات المبكرة وانخفاض أوزان المواليد، وكل ذلك يؤثر بدوره على النمو

البدني والذهني للطفل.

في معظم الدول الناشئة والفقيرة يعاني قطاع التعليم الحكومي من نقص
شديد في أعداد المعلمين وتحديدًا الأكفاء منهم، وبذلك تفشل المدارس

الحكومية

وكذلك يؤثر العيش في ضائقة اقتصادية يومية سلبًا على صحة الطلاب العقلية وشعورهم بالكفاءة
ويهــز ثقتهــم بأنفســهم، ففــي الغــالب لا تتمكــن الأسر الفقــيرة مــن الحصــول علــى التغذيــة الســليمة
وأحيانًــا ليــس لــديها مــا يكفــي مــن الطعــام في المنزل، أضــف إلى ذلــك غيــاب الثقافــة الماليــة والــديون
المتراكمـــة الـــتي ترغـــم الأسر الفقـــيرة علـــى إرســـال أطفالهـــا إلى المدرســـة دون وجبـــة الإفطـــار ودون أي

مصروف يومي يسد احتياجاتهم خلال ساعات الدراسة الطويلة.

إلى جانب هذه المشكلات، يمكن للأطفال الذين يشهدون عنفًا أو يعانون من ضغوط منزلية ناتجة
عن الضائقة المالية للأسرة أن يواجهوا أيضًا معيقات لا تساعدهم على التعلم، وطبعًا من المرجح أن

كثر منها في الأسر الميسورة. تحدث هذه الظروف في العائلات ذات الدخل المنخفض أ

ويضـاف إلى ذلـك أنـه في معظـم الـدول الناشئـة والفقـيرة يعـاني قطـاع التعليـم الحكـومي مـن نقـص
شديـد في أعـداد المعلمين وتحديـدًا الأكفـاء منهـم، وبذلـك تفشـل المـدارس الحكوميـة في تـوفير التعليـم
المناسـب للأطفـال الذيـن لا يسـمح وضـع أسرهـم المـادي بإلحـاقهم بمـدارس القطـاع الخـاص باهظـة

الثمن. 



تقاطعات وأولويات
يمكننا اتهام الفقر كمسبب رئيسي في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، إذ يُضعف سوء التغذية
المبكر قدرة الأطفال الجسدية والمعرفية وحتى سماتهم غير المعرفية مثل الدافع والمثابرة، والسبب أن
الأطفال الجوعى أو الذين يعانون من حالة صحية سيئة لن يذهبوا إلى المدرسة أو على الأقل سيتأثر

أدائهم بسبب سوء الصحة والتغذية.

وثمة العديد من الأطفال في البلدان النامية الذين يعانون من نقص حاد في التغذية وتأخر في الإدراك
وضعف التركيز والتحفيز منذ بداية حياتهم، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ثُمن الأطفال في
البلدان النامية يولدون وهم يعانون من سوء التغذية، وأن % من الأطفال في البلدان منخفضة

الدخل، يعانون من سوء التغذية إلى ما قبل سن الخامسة.

يغير التعليم هياكل الأمن الغذائي، ففي الدول منخفضة الدخل والفقيرة
يعول الكثير من الأشخاص الأكثر فقرًا على الزراعة من أجل معيشتهم

ويكمن الحل في اتخاذ التعليم أولوية قصوى، فحين يتعلم الأشخاص المهمشون المزيد عن الصحة
يــد مــن احتماليــة كــثر قــدرة علــى حمايــة أنفســهم وأطفــالهم مــن الأمــراض، وهــذا بــدوره يز يكونــون أ
تلقيهم التعليم والاستفادة منه لاحقًا، وعلى هذا الأساس فإن إدخال بعض التحسينات في مجال

ما تفيد العديد من المجالات الأخرى.

يغــير التعليــم أيضًــا هياكــل الأمــن الغــذائي، ففــي الــدول منخفضــة الــدخل والفقــيرة يعــول الكثــير مــن
الأشخاص الأكثر فقرًا على الزراعة من أجل معيشتهم، وعليه حللت دراسة أجراها البنك المركزي عام
 أن التعليم يزيد الأرباح في العمل الزراعي، وبإمكان التعليم أن يوفر لهؤلاء الأشخاص سبيلاً
كثر رخاءً، إذ إن آثار التعليم الابتدائي على الإنتاج الزراعي قد تكون عظيمة وتسهم لحياة أفضل وأ

بشكل واعد في الحد من مشكلة الأمن الغذائي والفقر بطريقة مستدامة.

اليونســـكو: تعليـــم الفتيـــات ينقـــذ ملايين
الأرواح حرفيًا

بالنسبة للفتيات، على وجه الخصوص، فإن للتعليم أثرًا قويًا، فتعليمهن يؤثر في كيان الأسرة ككل،
كملــت جميــع النســاء في البلــدان الفقــيرة التعليــم الابتــدائي، فــإن وفيــات الأطفــال ســتنخفض فــإذا أ

https://pubdocs.worldbank.org/en/961951442415876455/GMR-2013-Full-Report.pdf


بمقدار السدس، ما ينقذ ما يقرب من مليون حياة كل عام، وإذا حصلن جميعًا على تعليم ثانوي،
ستنخفض الوفيات إلى النصف، مما ينقذ حياة ثلاثة ملايين طفل.

تعليــم الفتيات أيضًــا عامــل رئيسي في خفــض معــدلات وفيــات الأمهــات، فــإذا أتمــت كــل الأمهــات
التعليم الأساسي، قد تنخفض نسبة وفيات الأمهات بنسبة %، وذلك ما يفسر سبب انخفاض

معدلات النمو السكاني في البلدان الأقل دخلاً والدول الهشة مقارنة مع غيرها المتقدمة.

اجتثاث الفقر من جذوره
يــادة فــرص الحصــول علــى التعليــم يمكــن أن تســهم في الحــد مــن الفقــر، إذ إن المهــارات الأساســية ز
المكتســبة مثل القــراءة والكتابــة والحســاب لهــا تــأثير إيجــابي موثــق علــى دخــل الســكان المهمشين ممــا

يادة معدلات النمو الاقتصادي. يسهم بشكل ملحوظ في ز

تظهر ورقة منشورة حديثًا من اليونسكو أن التعليم أمر بالغ الأهمية للهروب من الفقر المزمن ومنع
انتقاله بين الأجيال، وتنص الورقة على أنه لو غادر جميع الطلاب في الدول منخفضة الدخل المدرسة
مزوديـن بمهـارات القـراءة الأساسـية، قـد يتـم إنقـاذ  مليـون شخـص مـن حالـة الفقـر، وكلمـا زاد

التحصيل الدراسي تحسنت معه هذه الأرقام بشكل كبير.

ارتفاع معدل التحصيل العلمي سنة واحدة، يرفع نمو حصة الفرد من الناتج
%. إلى % المحلي السنوي من

كثر من مضاعفة احتمال في ريف إندونيسيا مثلاً، أدى إكمال المرحلة الأولى من التعليم الثانوي إلى أ
التخلـص مـن الفقـر، وفي باكسـتان تشـير الدراسـة إلى أن الأجـر الـذي يتقاضـاه الشخـص المتعلـم أعلـى

بنسبة % من أجر الشخص الأمي.

وفيمـا يتعلـق بالنسـاء، فـإن التعليـم يلعـب دورًا فارقًـا في تحديـد مشـاركتهن في القـوى العاملـة، ففـي
الأردن مثلاً تعمل % من النساء الريفيات من محصلات التعليم الابتدائي من دون أجر، مقارنة
بنســبة % مــن اللــواتي حصــلن علــى التعليــم الثــانوي، وفي الــدول العربيــة إجمًــالا، تتقــاضى النســاء
ذوات التعليــم الثــانوي % مــن أجــور الرجــال، مقارنــة مــع % مــن اللــواتي تلقين تعليــم ابتــدائي

فقط.

وعلى مستوى رخاء الدولة ككل، فإن ارتفاع معدل التحصيل العلمي سنة واحدة، يرفع نمو حصة
الفــرد مــن النــاتج المحلــي الســنوي مــن % إلى .%! وهــذا مــا يؤكــد أن الــدول لا تحتــاج لوصــفات
اقتصادية سحرية لتحسن دخلها القومي، فالمفتاح ونقطة الانطلاق هي التعليم، وبدلاً من المناكفات
علــى موازنــة الــوزارات الاســتهلاكية، لا بــد مــن تخصــيص مــا يعــادل .% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي
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لمشاريع تحسين التعليم، الخطة التي قد تساهم في نمو دخل الفرد بمعدل نقطة مئوية في السنة.

ــأثيرات الفقــر علــى التحصــيل الــدراسي للطفــل، الــتي لا تنحصر فقــط علــى تــدني وبذلــك، تتلخــص ت
مســتواه التعليمــي والثقــافي والاجتمــاعي، وإنمــا تتجــاوز حــدود حــالته الصــحة والعقليــة، مقارنــة مــع

أقرانه من عائلات الدخل المرتفع.
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